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 ملخص

حاولت ھذه الدراسة أن تبیّن مكانة اللغة العربیة الفصیحة ضمن اللغات الحیة في العالم المعاصر،  

وانطلقت من مفھوم اللغة الحیة في اللسانیات الحدیثة لتبین وضعیة العربیة الفصیحة؛ فتبین أنّ أھم معیار  

كلھا، واتضح أن ھذا المعیار غیر  للحكم على اللغة بأنھا حیة أو میتة ھو تداولھا شفویا في شؤون الحیاة  

كاف للحكم على لغة ما بالموت أو الحیاة. ومن أھم نتائج ھذا البحث أنّ العربیة الفصیحة لیست حیّة في 

لكنھا حیّة في العالم،  في  الحیة  اللغات  الیومي عكس  الشفوي  الكتابة والقراءة وبعض وسائل     التواصل 

صّل البحث إلى أنّ للعربیة مكانة مھمة ضمن لغات العالم، حیث تحتلّ الإعلام وفي التعلیم والتعلم. كما تو

مراتب حسنة في التصنیف العالمي للغات بناء على معاییر مختلفة، وتبیّن في البحث أنّ للغة العربیة الفصیحة 

 . في الحاضر والمستقبل عناصر قوة كثیرة تؤھلھا لأن تكون لغة حیة قویة ذات مكانة مھمة في العالم كلھ 

 الكلمات المفاتیح:

 النھوض، العالم. اللغة الحیة، التداول، الفصیحة، 

 

Summary: 

This study attempts to clarify the position of fluent Arabic within the living 

languages of the contemporary world, and starts from the concept of the living 

language in modern linguistics to show the status of fluent Arabic. So it has 

become clear that the most important criterion for judging a language as being 

alive or dead is its oral circulation in all the affairs of life, and it has also become 
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clear that this criterion is not sufficient to judge a language by death or life. 

Among the most important results of this research is that fluent Arabic is not alive 

in everyday oral communication, unlike living languages in the world, but it is 

alive in writing, reading, some media, and in teaching and learning. The research 

also has found  that Arabic has an important place within the world's languages, 

as it ranks well in the international classification of languages based on various 

criteria. 

Key words: 

Living language, standard of circulation, eloquent, advancement, world 

 

 مقدمة 

یصنّف اللسانیون اللغات تصنیفات مختلفة، منھا اللغة الحیة واللغة المیتة. وفي ھذه التصنیفات تحدید 

لمكانة اللغات  من حیث القوة والضعف. واھتمّت اللسانیات الحدیثة باللغة الشفویة أو اللغة الأم، ذلك بأنّ  

كل مجالات الحیاة، أما إذا كانت اللغة  الأصل في لغة التواصل أن تكون شفویة بحیث یستعملھا المجتمع في  

غیر متداولة على الألسنة في الحیاة الیومیة فھي لغة میتة أو كالمیتة، وبناء على معیار التداول الیومي للغة 

لا یتردد بعض الباحثین في اعتبار العربیة الفصیحة لغة میتة، لأنھا لا تحیا في ألسنة أھلھا في الحیاة الیومیة.  

 العربیة الفصیحة ضمن ما یُسَمَّى باللغات الحیة؟  فما مكانة 

سینطلق البحث من ھذه الإشكالیة لبیان مكانة اللغة العربیة مقارنة ببعض اللغات الحیة في العالم 

الیوم، وسیفحص البحث معاییر تصنیف اللغات حیةً أو میتَِّةً، ویفترض أنّ اللغة العربیة الفصیحة حیة بعض  

ومظاھر الفصیحة  العربیة  اللغة  حیاة  مجالات  البحث  سیتتبع  تكوین   الحیاة، حیث   قصدَ  وقوتھا  حیویتھا 

صورة واضحة عن مكانة اللغة العربیة ضمن ھذه اللغات الحیة في العالم، لیكون ذلك مدخلا للنھوض بھا  

 ونشرھا في العالم.

 . معاییر تصنیف اللغات حیةً أو میِّتةًَ 1

واللغة  بالانقراض   المھددة  واللغة  الحیة  اللغة  منھا  مختلفة،  تصنیفات  اللغات  اللسانیون  یصنف 

المیتة   الثانیة...وفي ھذه    )1(المحتضرة واللغة  واللغة الأم واللغة الأولى واللغة  المحكیة (الشفویة)  واللغة 

عند اللسانیین  فھل  والضعف ومن حیث أھمیتھا.  التصنیفات تحدید ضمنيّ لمكانة اللغات  من حیث القوة 

 
)1( Baba Zanna Isa (Oct. 2014)," Language Death and Endangered Languages", IOSR Journal 
Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), Volume 19, Issue 10, PP 46-48 
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معاییر موضوعیة لھذا التصنیف؟ وفي أي خانة یمكن أن توضع العربیة الفصحى؛ في خانة اللغات الحیة  

 أو اللغات المھددة بالانقراض أو اللغات المیتة؟

 . معیار التداول الشفوي الیومي 1.1

أو اللغة الشفویة أو اللغة الأم، ذلك بأنّ الأصل   )2(اھتمت اللسانیات الحدیثة بما یسمى اللغة الطبیعیة

في اللغة أن تكون شفویة محكیة حیة في حیاة المجتمع في كل مناحي الحیاة، لأنّ اللغة أصوات قبل أن تكون  

التداول  أن یكون شفویا لا مكتوبا...وبناء على معیار  اللغوي  التواصل  في  حروفا مكتوبة، ولأن الأصل 

اللغات إلى لغات حیة ولغات میتة أو "أقل حیاة"، فكلما كانت اللغة شفویة یتحدثھا أھلھا   الشفوي للغة صنفوا

حدیثا طبعیا دون تعلم في المدرسة فھي لغة حیّة، أما إذا كانت اللغة غیر ذلك فھي لغة میتة أو كالمیتة، ھكذا 

روسیة مثلا لغات حیة، لأنھا تتداول  فاللغة الإنجلیزیة والصینیة والعامیات العربیة والفرنسیة والاسبانیة وال

عند أھلھا تداولا طبعیا، حیث ھي لغة التواصل في الحیاة في مجالاتھا المختلفة، في البیت والشارع والمدرسة  

والإدارة والاقتصاد...وبناء على ھذه المعیار لا یترددّ بعض الباحثین في اعتبار اللغة العربیة الفصیحة لغة 

نھا لا تحیا على ألسنة أھلھا في الحیاة الیومیة ومجالاتھا المختلفة، ذلك بأنھا لغة الكتابة، میتة أو كالمیتة، لأ

بھا تنشر الكتب والمجلات وكثیر من الجرائد، ومجال تداولھا شفویا محدود في بعض المؤسسات التعلیمیة 

ة الیوم، واللغة الأم في  والثقافیة وفي بعض وسائل الإعلام، والفصحى لیست اللغةَ الأمَ لأي جماعة لغوی

 البلدان العربیة ھي العامیات العربیة واللھجات الأمازیغیة.

وقد حددّت منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة ستة معاییر لقیاس حیویة اللغات وقابلیتھا 

الحیاة،   مناحي  كل  في  بھا  والتواصل  للغة  الشفوي  التداول  تتمحور حول  المعاییر  ھذه  ومعظم  للاندثار، 

المصنفّة في   اللغة إنَّ  دة، ح  على منھا أيّ  استخدام یمكن ولا  اللغة،  حیویة لتقییم رئیسة عوامل  ستة  "ثمةفـ

 العوامل إنّ  .مرتبة عالیة استنادا إلى معیار واحد قد تستحق انتباھا مباشرا وطارئا  على حساب أخرى

 :التالیة ھي ھنا المحددّة الستة

  الأجیال؛  عبر اللغة انتقال -1

 بھا؛ للناطقین المُطلق العدد -2

 السكان؛  عدد إجمالي من الناطقین نسبة -3

 ؛  اللغة استخدام مجالات في التغییرات -4 

 ؛  جدیدة إعلام ووسائل مجالات مواجھة -5

 
 ) عبد العزيز حليلي: اللسانيات العامة واللسانيات العربية.(2
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 . )3(الأمیة" ومحو اللغة لتدریس مواد -6

فانتقال اللغة عبر الأجیال یَسْھُلُ إذا كانت اللغةُ المتداولةُ شفویةً تكتسب طبعیا من خلال سماعھا من  

البیئة اللغویة المعیشة، واللغة الشفویة المتداولة تخضع للتطور آلیا لتواكب تغیرات العصر ومستجداتھ، ثم 

مختلفة، فلیس من المعقول أن یُخاطَبَ المجتمعُ إنّھا ھي لغة التواصل في المجتمع، وھي لغة وسائل الإعلام ال

بلغة لا یتحدثّھا ولا یتواصل بھا، وھذا الحال ینطبق على كثیر من اللغات الحیة في العالم، مثل الإنجلیزیة 

وسائل  لغات  اللغویة، وھي  البیئة  من  مكتسبة  شفویة  لغات  اللغات  فھذه  والصینیة،  والاسبانیة  والفرنسیة 

عھا. لكن الأمر یختلف كثیرا في العربیة الفصحى، فھي لیست لغة مكتسبة طبعیا، بل ھي الإعلام في مجتم

لغة متعلَّمَةٌ في المدارس والمعاھد... وھي لغة الكتابة في الغالب، بالإضافة إلى أنَّ العامیات العربیة ھي لغة 

ة الفصیحة محدود في بعض كثیر من وسائل الإعلام المسموعة والمرئیة، ولھذا فمجال حیاة اللغة العربی

 المؤسسات التعلیمیة وبعض وسائل الإعلام، ولكنھا لغة الكتابة في میادین البحث العلمي والأدبي. 

وحینما یتحدث اللسانیون عن اللغة المیتة وعن أسباب موتھا فھم یعنون دائما اللغة الشفویة المحكیة،  

، فقد نص بـ"لا یتكلمھا أحد" على أن اللغة  )4(یقول دافید كریسطال: "تموت اللغة عندما لا یتكلمھا أحد"

المعنیة ھي اللغة الشفویة المتحدث بھا. وقد صرّح في مكان آخر على أنّ اللغة یمكن أن یبقى لھا أثر عن  

طریق تسجیلھا كتابة، أو صوتا أو صوتا وصورة (فیدیو)، لكن لا یمكن اعتبارھا حیة إلا إذا كان لھا ناطقون  

قال: "یقال إنّ اللغة ماتت عندما لا یتكلّمھا أحد بعد الآن. ویمكن أن یستمر وجودھا عبر  یتحدثّونھا بطلاقة، 

تقلیدیًا بالكتابة ، وحدیثا بالصوت أو الفیدیو... ولكن ما لم یكن لھا متحدثون بطلاقة لا    –تسجیلھا، بالطبع  

  )5(یمكن للمرء أن یتحدث عنھا بوصفھا "لغة حیة""

ومن أھم أسباب  موت اللغات عند دافید كریسطال موت متكلمیھا، وكل ما یھدد السلامة الجسدیة  

لمتكلمي اللغة یعد سببا من أسباب موت اللغات، سواء تعلق الأمر بكوارث طبیعیة أم بحروب، ذلك بأن  

تأثی لھا  كان  لعوامل  نتیجة  انقرضت،  أو  محتضرة،  أو  مھددة،  أصبحت  اللغات  من  على  "العدید  كبیر  ر 

 . )6(السلامة الجسدیة للمتحدثین" 

 وھناك عوامل أخرى مھمة تؤدي إلى موت اللغة منھا: 

 "  عندما تتحول اللغة إلى لغة أقوى بشكل متكرر؛ -تحول اللغة 

 

) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، فريق خبراء اليونسكو المعني الخاص �للغات المهددة �لاند�ر: حيوية اللغات  3(
 .  8وتعرّضها للاند�ر، ص. 

)4( DAVID CRYSTAL (2000),  Language death, p 1. 
)5( DAVID CRYSTAL (2000),  Ibid p 11. 
)6( DAVID CRYSTAL (2000),  Ibid p 70. 
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  والزلازل والتسونامي  والأعاصیر  البركاني  الثوران  مثل  الطبیعیة  الكوارث 

 والأمراض؛

 الكوارث البشریة مثل الغزو والإبادة الجماعیة والحرب؛ 

 "7(أسباب سیاسیة كالاستعمار والتعلیم والھجرة( 

ویمكن القول إن موت متكلمي اللغات یكون حقیقیا كما جاء في السبب الأول، ویكون مجازیا أیضا، 

فقد لا یموت أھل لغة ما موتا جسدیا ومع ذلك تموت لغتھم، وذلك حین یتخلوا عن لغتھم طوعا أو كرھا،  

ه "العوامل التي تغیر  وھذا ما عبر عنھ دافید كریسطال في حدیثھ عن السبب الثاني لموت اللغات، حیث سما 

قد یعیش مجتمع ، ولكن قد تستمر لغتھ في الموت. فالمجموعة الثانیة من العوامل التي   ثقافة المجتمع"، فـ"

تسبب فقدان اللغة لیس لھا علاقة مباشرة بالسلامة الجسدیة للناس، فأعضاء المجتمع یمكن أن تبقى حیة،  

تقالید منطقتھم، لكن لغتھم مع ذلك تتدھور، وتختفي في وفي صحة جیدة، وغالبا ما یستمرون في إحیاء  

 )8(النھایة، لتحل محلھا بعض اللغات الأخرى"

 .معیار طریق أخذ اللغة: الاكتساب أو التعلم  2.1

للتمییز بین اللغة المیتة واللغة الحیة، یبدو أنّ اللسانیین لم یضعوا مقاییس كافیة واضحة صریحة  

لكن إذا تأملنا المصطلحات الأخرى المعبِّرة عن  اللغة الحیّة  مثل اللغة المحكیة أو الشفویة واللغة الأم واللغة  

الطبعیة واللغة الأولى... یمكن أن نستنتج أنّ اللغة الحیة ھي اللغة الأم التي یتحدثّھا الإنسان ویكتسبھا طبعیا 

التعلم،  دو ومصطلح  الاكتساب  مصطلح  بین  یمیزّ  من  ھناك  السیاق  ھذا  وفي  المدرسة،  في  یتعلّمھا  أن  ن 

فالأول خاصّ باللغة الأم، فھي تكتسب طبعیاّ من خلال سماعھا في الوسط الاجتماعي الذي ینشأ فیھ الطفل؛ 

و خاص باللغة التي تتعلم في المدرسة  من الأم والأب والإخوة و من البیئة اللغویة للطفل عموما...أما التعلّم فھ

الطبعي  الاكتساب  بمقیاس  العربیة  اللغة  قسنا  وإذا  الأجنبیة،  اللغة  عادة  علیھا  ویطلق  طبعیا،  تكتسب  ولا 

والتحدث والاستعمال في الحیاة الیومیة في كل المجالات الخاصة والعامة نحكم علیھا أنھا لیست لغة حیة،  

یتعلمھا الطفل من أمھ وأبیھ وإخوتھ وعشیرتھ التي تؤویھ...وھي لیست لغة محكیة  لأنھا لیست اللغة الأم التي  

 لأننا لا نتحدث بھا في الحیاة الیومیة، إذن فاللغة العربیة الفصیحة بھذه المقاییس لغة غیر حیة، إنھا میتة.

، لكن كیف یمكن للغة "میّتة" أن تسعفني على التواصل فیما )9("تموت اللغة عندما لا یتكلمھا أحد"

أكتب الآن مع جم غفیر من القراء في العالم العربي على الأقل؟ وكیف یمكن أن نحكم بالموت على لغة  

الأموي   العصر  وفي  الإسلام  صدر  وفي  الجاھلیة  في  العربي  الإنسان  قالھ  أو  كتبھ  بما  القارئ  تصل 

 
)7( Baba Zanna Isa, HajjaKaru Ahmed and YaganaGrema (Oct. 2014), Language Death and 
Endangered Languages, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 
Volume 19, Issue 10, P 47 . 
)8( DAVID CRYSTAL (2000),  Language death, p 77. 
)9( DAVID CRYSTAL (2000),  Ibid p 1. 
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والعباسي... وفي عصرنا الیوم مع أنھا لغة غیر  محكیة؟ فكیف یستقیم ألاَّ نعتبر لغة الكتابة لغة حیة وإن لم  

 تكن لغة الحدیث الیومي في الحیاة؟

وإذا كان معیار الاكتساب الطبیعي والتحدث كافیا للحكم على اللغة بالحیاة أو الموت، فھل العامیة 

العربیة أو الأمازیغیة مثلا لغات أكثر حیاة من الفصحى، لأنھا لغات تكتسب طبعیا ویتحدث بھا یومیا؟ ھل 

ات إلى میتة وحیة؟ لا سیما  معیار التداول الیومي والاكتساب الطبیعي معیاران موضوعیان لتصنیف اللغ

 أن في وصف لغة بالحیاة أو الموت إشارة إلى مكانتھا وأھمیتھا. 

إنّ معیار الاكتساب الطَبَعِيِّ والتحدث والاستعمال الیومي للغة لیست مقاییس موضوعیة كافیة للحكم  

الأمَّ ولا لغة الحدیث الیومي، فھي تحقق   على اللغة بالحیاة أو الموت، فلغة الكتابة حیة وإن لم تكون اللغةَ 

ئة معینة وفي أماكن خاصة، وقد تكون  وظیفة التواصل بین قرائھا ومتكلّمیھا وإن كان ذلك محصورا في ف

لغةٌ اللغةَ الأم أي لغة التحدث والاستعمال الیومي ومع ذلك تكون لغة میتة أو كالمیتة، كأن یكون استعمالھا 

محصورا في شؤون الحیاة الیومیة العادیة، فلا حضور لھا في میادین العلم ومؤسساتھ ولا حضور لھا في  

 والتعلم.الإدارة والاقتصاد والتعلیم 

ھكذا یظھر أنّ وضع العربیة الفصیحة وضع خاص مقارنة مع اللغات الحیة في العالم،  حیث إنّ 

العربیة الفصیحة لیست لغة الحدیث الیومي ولكنھا لغة الكتابة في میادین الفكر والعلم والأدب ولغة التواصل  

العامیات العربیة، فھي وإن    الشفوي في بعض وسائل الإعلام والملتقیات الثقافیة وفي التعلیم...على خلاف

 كانت حیة من حیث كونھا اللغة الأم التي یتواصل بھا المجتمع، فھي میتة أو كالمیتة لأنھا لیست لغة الكتابة. 

 .كمیةُ المتكلِّمین3.1

اللغةُ یُحییِھَا الناطقون بھا، فكلّما كَثرَُ عددھم كانت في مأمن من الموت والانقراض، إذ تموت اللغة  

إذا لم یبق أحد یتكلّمھما، واللسانیون یرّكزون على "النطق" أو "الحدیث" في اللغة، حیث إنّ اللغة شفویة 

توبة فقط فإنھ تكون أقل حیاة وعرضة للاندثار، في طبیعتھا وفي أصلھا، وتحدُّثھا یجعلھا حیَّةً، فإذا كانت مك

 صغیرة لغویة مجموعة  تواجھ وكلّما قلّ عدد متكلمي لغة ما أصبحت عرضة للموت والانقراض، حیث "  

 المرض جرّاء من(  منھ الأعظم القسممعرّضا لھلاك   الصغیر السكان عدد ویكون  دائمة. بصورة الخطر

ً  ویمكّن  أكثر من عدد السكان الأكبر    المثال) سبیل على الطبیعیة الكوارث أو الحرب أو  مجموعة  أیضا

 . )10(وثقافتھا" لغتھا عن مجموعة محیطة، فتتخلىّ مع بسھولة تندمج أن صغیرة لغویة

 

) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، فريق خبراء اليونسكو المعني الخاص �للغات المهددة �لاند�ر، حيوية اللغات  10(
 .  9وتعرّضها للاند�ر، ص. 
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  315، ثم ارتفع إلى   )11(2015) ملیون متكلم سنة  295وتسعین(وبلغ متكلمو العربیة مائتین وخمسة  

محتلة بذلك اللغة العربیة الرتبة الرابعة عالمیا من حیث عدد الناطقین، بعد الصینیة بـواحد  )12(ملیون متكلم

) ملیون متكلم، والإنجلیزیة بثلاثة  460) بلیون متكلم، والإسبانیة بأربعة مائة وستین (1,3فاصلة ثلاثة (

) ملیون. لكن ھذه 341) متكلم، والھندیة بثلاثة مائة وواحد وأربعین (379مائة وتسعة وسبعون ملیون (

وعامیاتھا،  الإحصاءات لیست خاصة بالعربیة الفصیحة، فھذه الإحصاءات لا تمیز بین العربیة الفصیحة  

ولكن یمكن القول إن نسبة لا یستھان بھا من ھؤلاء یتواصلون بالعربیة الفصیحة قراءة وكتابة، إذ العامیة 

فرع للعربیة الفصیحة، وكلما ارتفعت نسبة التعلم لدى متكلمي العامیة العربیة ارتفعت نسبة المتواصلین 

 بالفصیحة.

 . معاییر غیر لغویة (الاقتصاد، السیاسة، الإعلام) 4.1

وتلك المعاییر السابقة رغم أھمیتھا في منظور اللسانیات فھي غیر كافیة للمفاضلة بین اللغات من  

حیث الحیویة والأھمیة،  فھناك معاییر أخرى مھمة تراعى ضمنیا أو صراحة في ترتیب اللغات من حیث  

ستوى الوطني وعلى الأھمیة والحیویة، منھا الجانب الاقتصادي والثقافي والسیاسي والإعلامي، على الم

عشرةُ   ذكُِرَتْ  المستقبل  في  تحتاجھا  التي  اللغات  أھم  حول  المتحدة  المملكة  تقریر  ففي  الدولي،  المستوى 

 معاییر مرتبةً، وھي: 

 "تجارة التصدیر في المملكة المتحدة في الوقت الراھن. .1

 الاحتیاجات اللغویة للتجارة في المملكة المتحدة.  .2

 الأولویات التجاریة المستقبلیة للحكومة. .3

 الأسواق الناشئة ذات النمو العالي.  .4

 الدبلوماسیة والأمنیة. الأولویات .5

 الاھتمامات اللغویة للعامة. .6

 السیاحة الخارجیة والداخلیة. .7

 الحكومة في التعلیم الدولي.  استراتیجیة أولویات .8

 مستویات إتقان اللغة الإنجلیزیة في الدول الأخرى. .9

 .  )13(انتشار لغات مختلف على الإنترنت" .10

 
(11)Kai L. Chan (May 2016) Power Language Index, PhD. P 3. 
(12)James Lane (September 6, 2019), The 10 Most Spoken Languages In The World, Babbel 
Magazine. 
(13)British Council, Languages for the Future, Which languages the UK needs most and why, 
(This report was commissioned by the and prepared by Teresa Tinsley and Kathryn Board of 
Alcantara Communications), p  10 
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تعتمد معیارا واحدا ھو  اللسانیات  أن  اللغات وموتھا، ھي  القول بخصوص معاییر حیاة  خلاصة 

معیار التحدث باللغة شفویا والتواصل بھا في الحیاة الیومیة، فاللغة الحیة ھي اللغة الأم التي تكتسب طبعیا 

فھي اللغة التي لم یعد یتحدثھا أحد  من البیئة اللغویة المستعملة في التواصل الشفوي الیومي، أما اللغة المیتة 

العربیة  أما  حیة،  لغات  العربیة  فالعامیات  المعیار  وبھذا  الیومي،  الشفوي  التواصل  في  تستعمل  تعد  ولم 

الفصیحة فمجال حیاتھا حسب مفھوم اللغة الحیة، ضیق، لأنھا لیست لغة الحدیث الیومي، ولا تكون لغة 

 ة والثقافیة وفي بعض وسائل الإعلام.  الحدیث إلا في بعض المؤسسات التعلیمی

وإذا كان صف اللغة بأنھا حیة لیس فیھ تفضیل لغة على أخرى في اللسانیات، فإن ھذا لا یعني أنّ  

اللغات متساویة من حیث القیمة والأھمیة في الحقیقة، وھنا تقاس اللغات بمقاییس أخرى غیر لغویة ترتبط 

فق والدین،  والثقافة  والسیاسة  الاقتصاد  مقیاس  مثل  ودولة،  مجتمعا  من بمتكلمیھا  بھا  یرتبط  بما  اللغة  یمة 

 اقتصاد وسیاسة وثقافة...ولھذا یحسن الحدیث عن عناصر قوة اللغات وضعفھا. 

 مظاھر قوة اللغة العربیة الفصیحة   .2 

إنّ النظرة الموضوعیة لواقع اللغة العربیة الفصیحة تقضي بأن نقرّ أنھا لیست حیة على ألسنة أھلھا 

جماعة لغویة في عصرنا،  ومجال تداولھا شفویا محصور في بعض  في التداول الیومي في أي بلد وفي أي 

الإعلام  وسائل  بعض  وفي  والمؤتمرات  الندوات  بعض  وفي  مستویاتھا،  بمختلف  التعلیمیة  المؤسسات 

المسموعة، وقد مرّ أنّ العامیات العربیة والأمازیغیات ھي لغات التواصل الشفوي الیومي، لكن ھذا لا یعني  

ة لكونھا لیست لغة حیة في مجال التواصل الشفوي الیومي، بل إنّ لھا عناصر كثیرة تجعلھا أن العربیة ضعیف

لغة قویة تنافس اللغات الحیة في العالم، من ذلك أنھا لغة آخر رسالة سماویة عالمیة، وأنھا لغة حاملة لإرث  

ل العصر  مستجدات  مواكبة  على  قدرتھا  ومنھا  العالم،  في  نظیره  قل  إنساني  من حضاري  بھا  تتمیز  ما 

 خصائص ذاتیة لتولید ألفاظ جدیدة... 

 .  العربیة الفصیحة لغة آخر رسالة سماویة1.2

فارتباط العربیة الفصیحة بآخر  العربیة،  قوة  عناصر  نزول القرآن الكریم بالعربیة الفصیحة أھمّ 

رسالة سماویة عالمیة أكسبھا قوة، ذلك بأن فھم شریعة الإسلام یقتضي حتما معرفة العربیة، قال الشاطبي:  

فھمھ إنما یكون من ھذا الطریق "وإنّما البحث المقصود ھنا أنّ القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، فطلب  

قرُْآناً عَرَبیِ�ا)خاصة؛ لأن الله تعالى یقول:   بیِنٍ))14((إنَِّا أنَزَلْناَهُ  ... إلى غیر ذلك  )15(،  وقال: (بِلِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُّ

 

 . 2) يوسف/ 14(
 . 195) الشعراء/ 15(
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مما یدل على أنھ عربيّ وبلسان العرب، لا أنھ أعجميّ ولا بلسان العجم، فمن أراد تفھمھ، فمن جھة لسان  

 .   )16(العرب یفُْھَمُ، ولا سبیل إلى تطلبّ فھمھ من غیر ھذه الجھة"

الناس   ظل  مسلمین-ولھذا  وغیر  مسلمین  عرب،  وغیرَ  عربا  وحدیثا،  بالعربیة   -قدیما  یھتمون 

باعتبارھا الجسر الضروري للعبور إلى الإسلام فھما ودراسةً ونقدا أیضا، فمن یھتمّ بالإسلام لیس بالضرورة  

تكو أن  بد  الحالتین لا  تلك  العكس صحیحا، وفي  قد یكون  بھ مدافعا عنھ، بل  العربیة من وسائل مؤمنا  ن 

 الخوض في الإسلام. 

و"الإسلام سیبقى عربیاّ لأن أحكامھ إنّما تسُْتخَْلَصُ أولا من القرآن، كما ھو في أصلھ العربي، ولیس 

من خلال أيّ ترجمة لھ، لأنّ أیَّةَ ترجمة للقرآن إلى أیّة لغة كیفما كانت لا تستطیع الوفاء بمضامین عباراتھ 

مُ أعلى مظاھر   . )17(الخصوصیة في اللغة العربیة"نظرا لأسلوبھ البیانيّ الرفیع الذي یُجَسِّ

العربیة الفصیحة حیّةً في مجال الكتابة والقراءة على الأقل مردهّ إلى ارتباطھا بآخر  ولعل بقاء اللغة  

التخلف  مظاھر  من  مظھرا  الناس  بعض  یَعُدُّه  العربیة  في  المشرق  الجانب  وھذا  عالمیة.  سماویة  رسالة 

إنھ من المستحیل جدا أن یصبح العرب أسیاد العالم طالما أنھم یتحدثون باللغة والجمود، فمنھم من قال: "

العربیة، فاللغة مصدر من مصادر تخلفنا لأنھا تعلمنا على كراھیة الآخر فمعظم آیات القرآن تحث على 

بل  بالمساعدات  لنا  یرسلون  نسبھم  فالذین  اللغة  ھذه  تتغیر  أن  ویجب  وشتمھم  الآخرین    القتل وعلى سب 

، ثم قال: "الحفاظ على اللغة معناه الحفاظ على التخلف وعدم التطویر فیجب  )18(ویخترعون لنا الموبایلات"

أن تتغیر اللغة العربیة لكي تتغیر الشرائع والعقائد والتي لا تتناسبُ الیوم مع أبسط حقٍ من حقوق الإنسان، 

ن أن نقول فكل التعالیم الإسلامیة ضد حقوق الإنسان وضد المساواة وضد الرفاھیة، ویجب أن لا نستحي م

 .  )19(بأن اللغة العربیة مصدر كبیر من مصادر التخلف"

نا ھنا ھو ھذا الارتباط بین العربیة والإسلام، وھذا ما یحث على تعلم العربیة وقراءة ما   والذي یُھِمُّ

یرتبط بھا من علوم القرآن والحدیث خاصة، وھذا في جمیع الأحوال یجعل العربیة قویة حیة في فكر ھؤلاء  

  سواء أكانوا مع الإسلام أم ضده. 

 . العربیة الفصیحة لغة آخر رسالة سماویة عالمیة 2.2

وما یجعل العربیة قویة ھو أنّ الإسلام رسالة إلى العالمین كافة، فھو لیس منزلا إلى قوم خاص أو  

عرق معین، كما ھو الشأن في الرسالات السابقة؛ بل مرسل إلى الإنسان في العالم كلھ، عربیّھ وعجمھ ،  

 

 . 102. ص.2الموافقات، ا�لد :) الشاطبي16(

 . 23) محمد عابد الجابري: مسألة الهوية العروبة والإسلام ...والغرب، ص 17(
 .  2010/   7/  11  -،  3060) جهاد علاونه: اللغة الميتة الحوار المتمدن، العدد:  (18
 . جهاد علاونه: المرجع نفسه )(19
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، وقد انتشر القرآن الكریم في بقاع العالم كلھ، وأقبل الناس )20((وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعاَلَمِینَ)قال تعالى: 

فرادى ومؤسسات على قراءتھ وحفظھ وتعلم علومھ، وطریق ذلك ھو اللسان العربي كما بیّن الشاطبي،  

 والجابري. )21(وابن تیمیة

س "والیوم  وسوریة في العرب،  جزیرة عدا  فیما القرآن،  یدرَّ الصغرى وتركیة مصر   وآسیة 

 وعرُِف الجنوبیة،  وإفریقیة القرآن مدغشقر وتناول والھند،  والصین وإفریقیة روسیة من مھم وقسمٍ  وفارس

 زنوج مع أمریكة ودخل الجدیدة،  غینیة إلى  وتقدَّم وسومطرة،  جاوة أھل وعلمھ الملایو،  جزر في

 . )22(إفریقیة"

القرآن. وھو قول صحیح لا ریب فیھ، ولكن القرآن "ولقد قیل كثیرا إنّ اللغة العربیة بقیت لأنھا لغة  

 . )23(الكریم إنما أبقى اللغة لأن الإسلام دین الإنسانیة قاطبة ولیس بالدین المقصور على شعب أو قبیل"

العالم  في  مستمر  تزاید  في  المسلمین  مسلم    )24(وعَدَدُ  ملیار  الحدیثة  الإحصاءات  فاق حسب  فقد 

 ونصف الملیار، وكثرة عدد المسلمین عامل مھم یُسھم في انتشار اللغة وإحیائھا.

 . العربیة الفصیحة لغة حضارة إنسانیة 3.2

من عناصر قوة العربیة الفصیحة حملُھا لحضارة إنسانیة لا نظیر لھا في التاریخ، فقد سجلت اللغة  

العربیة الفصیحة ما جاد بھ العقل العربي وغیر العربي مدة تزید عن خمسة عشر قرنا، فبالعربیة الفصیحة  

ولخّص فؤاد سزكین تراث العربیة الضخم في    ، )25(حُفِظَ تراث ضخم في مختلف العلوم والفنون والآداب

 علوم القرآن والحدیث من عشرة مجلدات، ومن بین العلوم التي ذكرھا:    )26(كتاب "تاریخ التراث العربي"

السیمیاء  و  طب والصیدلة وعلم الحیوان والبیطرةوالشعر وال   والعقائد والتصوف  والفقھ  والتدوین التاریخي

 .الجغرافیا والخرائط والنحو و واللغة والفلك الریاضیات و والنبات والفلاحةوالكیمیاء 

سجلت   فقد  التعریف،  عن  غنيّ  العربیة  الحضارة  في  الشعري  الدواوین  والتراث  آلاف  العربیة 

الشعریة عبر مرّ العصور، وھي تمثل قمة الإبداع الشعري الممتع. إنّ ھذا التراث الضخم إرث إنسانيّ،  

 

 . 106) الأنبياء/20(
 . 469، ص. 1) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ا�لد 21(
 . 641- 640) كوستاف لوبون: حضارة العرب، ص، 22(
 . 7) عطار، أحمد عبد الغفور ، مقدمة الصّحاح، ص.23(
إحصاءات غربية: انتشار الإسلام في أورو� وأميركا رغم حملات التشويه:  مجلة الوعي، السنة الثالثة والعشرون، العددان  )24(

 . 112-111،  ص.  2009،   270-271
 
 . 18- 17- 16-15-14) حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ص. 25(
 ) فؤاد سزكين: �ريخ التراث العربي.26(
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یستحق أن یقُْرَأَ و یتُعََلَّمَ، ولا یتأتىّ ذلك إلا بالعربیة الفصیحة، ومن ھنا تكَتسب العربیة قوتھا. ولذلك رفض 

طھ حسین أن تقطع الصلة بین العربیة وحضارتھا عن طریق إحلال العامیة محلھا، قال : "إني من أشد  

تصلح أداة للفھم والتفاھم، ووسیلة إلى تحقیق  الناس ازورارا عن الذین یفكرون في اللغة العامیة على أنھا  

الأغراض المختلفة لحیاتنا العقلیة. قاومت ذلك منذ الصّبا ما وسعتني المقاومة، ولعلي أن أكون فد وفقت في  

ھذه المقاومة الي حد بعید، وسأقاوم ذلك فیما بقي لي من الحیاة ما وسعتني المقاومة، لأني لا أستطیع أن  

في ھذا التراث العظیم الذي حفظتھ لنا اللغة العربیة الفصحى، ولأني لم   -ولو كان یسیرا-أتصور التفریط  

أؤمن قطّ ولن أستطیع أن أؤمن بأنّ للغة العامیة من الخصائص والممیزات ما یجعلھا خلیقة بأن تسمى لغة،  

ا وأشكالھا، وھي خلیقة وإنما رأیتھا وسأراھا دائما لھجة من اللھجات قد أدركھا الفساد في كثیر من أوضاعھ

أن تفنى في اللغة العربیة إذا نحن منحناھا ما یجب لھا من العنایة فارتفعنا بالشعب من طریق التعلیم والتثقیف،  

 .)27(وھبطنا بھا ھي من طریق التیسیر والإصلاح إلى حیث یلتقیان من غیر مشقة ولا جھد ولا فساد" 

 . العربیة الفصیحة مرنة تتطور ولا تتغیر4.2

عام وھذا إن دل على شيء  1500"إن اللغة العربیة الیوم ھي الوحیدة التي حافظت على نفسھا منذ 

، وھذا حكم صحیح  )28(فإنما یدلُ على أنھا لغة غیر متطورة ولو أنھا كانت متطورة لما حافظت على نفسھا"

في شقھ الأول، حیث إنّ العربیة حافظت على نفسھا لغةً إِعْرَابِیَّةً اشتقاقیَّةً، لھا أصواتھا التي لم تتبدل ولھا  

والمعجم، فھي من ھذه الناحیة ثابتة، لأنّ لھا وسائل مختلفة تولّد بھا   )29(نظام خاص في التركیب والصرف

وفق نظام صوتي وصرفي ونحوي ومعجمي ثابت، وھذا ما یجعل العربیة الفصیحة مَرِنَةً،    والمعاني   الألفاظ

 بحیث تتطور استجابة لتطور العصر، لكن نظامھا في الصوت والنحو والصرف والمعجم لا یتغیر.

قُھ واقعُ العربیة الفصیحة في الماضي والحاضر، ذلك  ◌ّ والشق الثاني من حكم جھاد علوانھ لا یصَُدِ 

بأنَّ خضوعھا لنظام في النحو والصرف والمعجم لا یعني أنھا جامدة، بل ھي لغة مرنة تتطور وفق نظام  

معروف في علوم اللغة، فقد استوعبت ما یُسْتجََدُّ في كل مجالات الفكر والعلوم والآداب...عن طریق تولید  

، ولم تقف یوما عاجزة  )31(أو الترجمة أو المجاز أو النحت )30(طریق الاشتقاق أو التعریبألفاظ جدیدة عن 

بَ علوما غیر عربیة؛ قال صبحي الصالح:  " أمّا العلوم  عن التعبیر عمّا یُسْتحَْدثَُ؛ فقدیما استطاعت أن تعُرَِّ

 

 . 182) طه حسين: مستقبل الثقافة في مصر، ص.  27(
 . 2010/  7/  11،   3060) جهاد علاونه: اللغة الميتة، الحوار المتمدن، العدد:  (28

 . 304، ص.4سيبويه:  الكتاب، ج.  )29(
 . 89التعريب في  القديم والحديث، ص.  ) محمد حسن عبد العزيز:  30(
 المصطلح العلمي في اللغة العربية. ) رجاء وحيد الدويدري: 31(
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الدخیلة فقد اتسّعت العربیة أیضا لترجمتھا وتعریب مصطلحاتھا. وبلغت حركةُ الترجمة في عصر المأمون  

 .  )32(أوجھا حین عرّبت ألفاظ الطبّ والطبیعة والفلك والریاضیات والفلسفة"

وفي عصرنا واكبتْ مستحدثاتِ العصر في كل المجالات، في العلوم والسیاسة والاقتصاد والآداب   

ولیم الأمیركي  المستشرق  ً  التكیُّف من یمكِّنانھا ومُرُونَةٌ  لِینٌ  العربیّة وللغة"ورل:   والفنون...قال   وفقا

 الدقّة من تبلغ درجة أن تستطع الظروف لھا سنحت متى أنھ في یشكُّ  مَنْ  العصر. ولیس  ھذا لمقتضیات

 العلوم تعلّم  أن الشرقیة للجامعات ذاك إذ ویجوز  .العلمیة الأغراض أسمى عن التعبیر من تمكِّنھا والرقي

 للشرقیین یكون أنھ لا على والدانماركیة،  الھولندیة باللغتین مثلاً  والدانمارك ھولندا في  تعُلَّم كما العربیّة باللغة

 . )33(أنفسھم" الغربیون یتعلَّمھا كما والألمانیة والفرنسیة،  الإنكلیزیة،  تعلُّم  عن غنى

 . العربیة الفصیحة لغة ھویة  5.2

من عناصر قوة العربیة الفصیحة أنھا لغة ھویة، ولا نقصد ھنا أن العربیة الفصیحة ھویة الإنسان 

فقط، بل نقصد أنّ العربیة ھویة البلدان التي تعرّبت، وصارت العربیة لغة القراءة والكتابة  عِرْقاً  العربي 

بالوطن العربي، بل إنھ یمكن القول   والتعلم فیھا زمنا طویلا، وھذا حال كثیر من البلدان في ما یسمى الیوم

ھي  مرّ  كما  الفصیحة  فالعربیة  عربي،  غیرَ  أم  كان  عربی�ا  المسلم  ھویة  عناصر  من  الفصیحة  العربیة  إنّ 

ةِ إن لم تكن اللغةَ الأمَّ،   "وإذا كان توحید العرب في حركة السبیلُ الضروري لمعرفة الإسلام، وھي لغةُ الأمَّ

واحدة حصل   ودولة  كان وعاؤھا  واحدة  التي  الإسلامیة  العربیة  الحضارة  محور  وإذا صاروا  بالإسلام، 

الوحید في فترة التكوین العربیة، كان منتظرا أن یكون الإسلام والعربیة (فكرا وتراثا) وراء تحدید الھویة، 

ربیة رابطة، أو سواء أ كان ذلك بالعودة إلى الإسلام الأول، أو باتخاذ وجھة إصلاحیة إسلامیة، أو بتأكید الع

 . )34(بربط العربیة بالإسلام، والواقع أن التحرك في التاریخ العربي كان في إطار الإسلام والعربیة"

وإن لم تكن العربیة الفصیحة لغة الحدیث الیومي، فقد ظلتّ لغة الكتابة والتعلم والتعلیم، وتعایشت 

مع لغات الحدیث الیومي في الوطن العربي، سواء تعلق الأمر بالعامیات العربیة أم بالأمازیغیات، فظلَّت 

یة وسط آلاف اللغات على مدى  كلّ لغة تؤدي وظیفتھا في تعایش تام لقرون طویلة، فـ" قد تعایشت العرب

دْ لُغَةً، ولم تسَُببِّْ في انقراض لھجة.  قرون، وكان لكلّ واحدة وظیفتھا ومكانتھا، فلم تھَُدِّ

 

 . 320) صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة، ص. 32(
،  30) فتاوي كبار الكتاب والأد�ء في مستقبل اللغة العربية، �ضة الشرق العربي وموقفه إزاء المدنية الغربية، كتاب الدوحة  33(

 . 36، ص.2013، دجنبر  74نشر مع مجلة الدوحة عدد  

 . 300) الدوري، عبد العزيز: أوراق في التاريخ والحضارة، أوراق في التأريخ العربي الإسلامي، ص. 34(
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وفي الحالة المغربیة خاصة، یجب أن نحافظ على التعایش التاریخي بین العربیة والأمازیغیة، فلم  

تكن مسألة التنوع اللغوي في المغرب من عوامل التفرق والتشتت، بل كان ثمة نوعٌ من التوازن العفوي  

 .  )35(داخل المنظومة الاجتماعیة؛ حیث تضافرت اللغتان في نسج التاریخ الوطني"

" وإذاً فنحن لا نتعلم اللغة العربیة ولا نعلّمھا لإنھا لغة الدین فحسب، وإنما نتعلمھا ونعلّمھا لأنھا 

أوسع من ذلك و أشمل وأعم،  ونحن لا نتعلم اللغة العربیة ونعلمھا لأنھا لغة القدماء من العرب والمستعربین، 

 . )36(المقبلة أیضا أو لأننا نرید أن تظلّ لغة لھذه الأجیال"  وإنّما نتعلمھا ونعلّمھا لأنھا لغتنا ولأنّھا لغة الأجیال

 حْدَةٍ وتوَْحِیدٍ ◌َ . العربیة الفصیحة لغة و6.2

من عناصر قوة العربیة الفصیحة أنھا لغة وحدة وتوحید، فھي اللغة الرسمیة لكل الدول العربیة 

إلى عصرنا ھذا،   الدولة الإسلامیة  بینھم منذ نشأة  فیما  یتواصلون  العرب  ومازالت  والمتعربة، وبھا ظل 

السیاسي  والاختلاف  الجغرافیة  الحدود  العرب رغم  بین  والعلمي  الثقافي  التواصل  لغة  الفصیحة  العربیة 

والاقتصادي، ورغم اختلاف اللغة الأم في البلدان العربیة...ھكذا یبدو أن الوحدة اللغویة ولو في مجالات  

ذا قلت  إنّ من أھم أسباب فرقة المسلمین  محدودة یظلّ عنصر قوة لابد من استثماره.  "وھل أكون مخطئا إ

بالإضافة إلى   –وشتاتھم...سوء فھم الإسلام على حقیقتھ وتخلي المسلمین عن رابطة أساسیة كانت بالأمس 

من أھم دواعي  تلاحمھم وتماسكھم وتفاھمھم وتآخیھم، وأعني بذلك رابطة اللغة...ألم یكن أھل اللغة   -الدین

التع أرادوا  إذا  وحدة  العربیة  إذن  ألیست  كلمتھم.  تفرّقت  قالوا:  فریقین  بین  حَصَلاَ  فرقة  أو  شتات  عن  بیر 

ھي وحدة    -بالمعنیین الحقیقي والمجازي  –الأفراد والشعوب كامنة في وحدة الكلمة؟ ألیست وحدة الكلمة  

 .  )37(اللغة؟"

وما زلنا بخیر ما دمت العربیة الفصیحة توحّدنا ولو في القراءة والكتابة، فخیر أن یفھم كل العرب 

ما یكتبھ المغربي أو المصري أو التونسي أو السعودي... خیر من ألا یفھم بعضنا البعض ولو كان ذلك في 

عَ الكتابة  مجال ما ینشر من كتب ومجلات وما یذاع في وسائل الإعلام بالعربیة الفصیحة ، " فلنحذر أن نُشَجِّ

واللبنانیین  السوریین  كتب  لھجتھ  إلى  یترجم  أن  إلى  المصري  فیھ  یحتاج  یوم  ویأتي  العامیة...  باللھجات 

الكتب   ترجمة  من  المصریون  إلیھ  یحتاج  ما  مثل  إلى  والعراق  ولبنان  سوریة  أھل  ویحتاج  والعراقیین، 

الفرنسیون یترجم  كما  لھجاتھم  إلى  عن    المصریة  ھؤلاء  یترجم  وكما  والإسبانیین،  الإیطالیین  عن 

    . )38(الفرنسیین"

 

 . 122) إلياس بلكا ومحمد حراز: إشكالية الهوية والتعدد اللغوي في المغرب العربي، ص. 35(
 . 177) طه حسين، مستقبل الثقافة في مصر، ص.  36(
 . 64.63) عبد العلي الودغيري: اللغة والدين والهوية، ص. 37(
 . 360) صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة، ص. 38(
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) أنّ العربیة الفصحى ھي  1995(ت    Jacques Berqueوأقرَّ المستشرق الفرنسي جاك بیرك  

أقوى عوامل بقاء الشعوب العربیة، كما كانت الفصحى أقوى القوَُى التي قاومت الاستعمار، قال: "إن أقوى  

القوَُى التي قاومت الاستعمار الفرنسي في المغرب ھي اللغة العربیة، بل اللغة العربیة الكلاسیكیة الفصحى  

فرنسا. إنّ الكلاسیكیة العربیة ھي التي بلورت الأصالة  بالذات، فھي التي حالت دون ذ في  وبان المغرب 

 . )39(الجزائریة، وقد كانت ھذه الكلاسیكیة العربیة عاملا قویا في بقاء الشعوب العربیة"

العامیة مجال العربیة الفصیحة ممكن الحدوث،    وتخوّف طھ حسین من المصیر السيء إذا احتلت

ولذلك أقرّ المسدي أنّ العامیة خطر على العربیة الفصیحة إذا حلتّ محل العربیة في مجالات حیاتھا؛ في  

ذلك بـ"أنّ اللغات الأجنبیة...لم تعد ھي العدوّ الأول للغة العربیة، وإنّما العدو التعلیم والكتابة  والإعلام... 

الذي في مستطاعھ أن یُجْھِزَ على العربیة فیذھب بریحھا ھو اللھجات العامیة حین تكتسح المجال الحیوي 

 .)40(للفصحى؛ ولا سیما حین تغزو قِلاَعَ المؤسسة التعلیمیة"

 . مكانة اللغة العربیة بین اللغات الحیة في العالم 3

 .  اللغة العربیة الفصیحة حیةّ في الإعلام والكتابة 1.3

 على المستوى الوطني والعربي  .  1.1.3

وفي  المجالات،  مختلف  في  والتألیف  الكتابة  في  حاضرنا؛  في  الحیاة  بعض  العربیة  اللغة  تحیا 

الإعلام، وفي التعلیم في مستویاتھ المختلفة، وفي التواصل الإداري في كثیر من الإدارات في الوطن العربي، 

تكن حیة في الحدیث. إذ یمكن  وفي الندوات والمؤتمرات...وھي بذلك لھا مكانتھا في البلدان العربیة وإن لم 

القول إنّھا تحتل المرتبة الأولى ضمن اللغات المتداولة، من حیث حضورھا في ھذه المجالات، فھي حاضرة  

في الكتابة والتألیف وھي لغة التعلیم والتعلم في المؤسسات التعلیمیة باستثناء مؤسسات التعلیم العالي في 

و والإعلامیات  والھندسة  الطب  والأرض  شُعبَِ  الحیاة  وعلوم  والریاضیات  والكیمیاء  الفیزیاء  علوم 

 والاقتصاد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ كثیرا من الباحثین العرب یضطرون للكتابة بغیر العربیة  للنشر في مجلات  

عالمیة مصنفة، نظرا لعدم وجود مجلات عربیة مصنفة، ولو بذلت جھود في جعل العربیة الفصیحة لغة 

والكی والفیزیاء  والإعلامیات  والھندسة  الطب  في  المحكمة  العلمیة  المجلات  في  الحیاة النشر  وعلوم  میاء 

 والأرض والاقتصاد...لكان ذلك وسیلة لنشر العربیة وتقویتھا.  

وكان لقنوات عربیة كثیرة ناطقة بالعربیة الفصیحة فضل كبیر في إسماع العربیة الفصیحة لجمھور 

عریض في العالم العربي خاصة، وھذا أمر لم یكن متاحا من قبل، فبفضل التطور التقني الھائل في مجال  

 

 . 304) أنور الجندي: الفصحى لغة القرآن، ص.  39(
 . 262) عبد السلام لمسدي: الهوية العربية والأمن اللغوي، ص. 40(
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نظرا لتمیز    الاتصال أصبحت العربیة الفصیحة مسموعة في كل بیت في العالم العربي إن لم نقل العالم كلھ؛  

ھذه القنوات في أخبارھا وتقاریرھا المصورة وبرامجھا المتنوعة...دون أن ننسى أنھ لا یكاد بلد في العالم  

 لا یوجد فیھ عربي، حیث یھاجر أبناء الوطن العربي إلى بلدان مختلفة في العالم للعمل والدراسة.  

 .  على المستوى العالمي 2.1.3

على المستوى العالمي، ذاع صیت كثیر من القنوات الأجنبیة الناطقة بالعربیة الفصیحة، وھذا مظھر 

من مظاھر مكانة العربیة في العالم، ولا یُھِمُ في ھذا السیاق الأسباب والغایات التي دعت الأجانب إلى إنشاء  

، والمھم ھو أن العربیة أضحت مسموعة حیّة في العالم كلھ. ومن أمثلة  )41(قنوات ناطقة بالعربیة الفصیحة

الحرة الأمریكیة (انطلقت   قناة  القنوات  التركیة (  TRT)،  و“2004ھذه  )، وقناة روسیا  2010العربیة” 

، 1994)، وبي بي سي عربیة (انطلقت2003) قناة العالم الإیرانیة (2006(  24)، وقناة فرانس  2007الیوم (

)، 2010)، وقناة تي ري تي التركیة (2005)، وقناة دویتشھ فیلھ الألمانیة (2008وعادت    1999ثم انقطعت  

  ) 2013نیوز(   24)، وقناتي آي  2009)، وقناة سي جي تي إن الصینیة (2008وقناة یورو نیوز الأوروبیة (

 ). 2010) الإسرائیلیتان، وقناة إفریقیا (2017مكان (و

ھ للعالم العربي تحترم اللغة    "ومن الغریب أنّ الفضائیات الأجنبیة التي تبث من عواصم غربیة وتوجَّ

البرامج السیاسیة الحواریة، أو في المواد الثقافیة  في نشرات الأخبار أو في    العربیة بشكل واضح، سواء

المشاھد  التي تخاطب  الغربیة  الفضائیات  تلك  أن نذكر من جملة  الوثائقیة والتاریخیة. ولا بأس  والبرامج 

) العربیة، والقناة التركیة العربیة، وقناة الحرة الأمریكیة  24العربي، قناة (البي بي سي) العربیة وقناة (فرانس

یة، والقناة الروسیة العربیة، فھذه القنوات الفضائیة یحرص القائمون علیھا أشد الحرص على سلامة  العرب

اللغة العربیة لدى المذیعین والمذیعات، على نحو یكاد أن ینعدم لدى الفضائیات والقنوات الأرضیة العربیة 

 . )42(إلا فیما ندر"

فمھما كانت الدوافع والغایات فإن حضور العربیة الفصیحة في ھذه القنوات وغیرھا دلیل على مكانة 

العربیة وأھلھا في العالم،  وھذه القنوات منتشرة في قارات العالم كلھا، وھذا معناه أن العربیة الفصیحة حیة 

 لإذاعیة والتلفزیة.في العالم لھا مكانتھا ضمن اللغات الحیة الأخرى ولو عبر القنوات ا

 . احتلالُ العربیةِ رُتبةًَ حسنةً في التصنیف العالمي للغات2.3

تحتل العربیة في التصنیف العالمي للغات من حیث نسبة التحدث بھا، ومن حیث نسبة متكلمیھا،  

فإنھ  العربیة،  الفصیحة والعامیات  العربیة  بین  الغالب  في  تمیز  مراتب حسنة. وإن كانت الإحصائیات لا 

 

 المقال: )، " هل خدعتنا الدول الكبرى بلغة الضاد؟"، العربي الجديد، رابط 2019مايو 1) �سر عاشور ( 41(
https://www.alaraby.co.uk الضاد؟ -بلغة-الك��ى -الدول -خدعتنا-�ل/  

 . 17) التويجري، عبد العزيز بن عثمان: حاضر اللغة العربية، ص.  42(
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یمكن القول إن حضور العربیة الفصیحة في الكتابة والتألیف والإعلام السمعي البصري یخول للعربیة مكانة 

 مھمة ضمن لغات العالم. 

الجغرافیا   حسب  القویة  اللغات  تصنیف  في  الأولى  اللغات  العشر  لائحة  ضمن  العربیة  وكانت 

.   )43(2015احتلت العربیة الرتبة الرابعة سنة والاقتصاد والتواصل والثقافة والإعلام والدبلوماسیة، حیث  

في   الخامسة عالمیا  الرتبة  بـ  )44(2019واحتلت  الناطقین  الصین  315من حیث عدد  بعد  ة،  یملیون متكلم، 

 والإسبانیة ، والإنجلیزیة، والھندیة.  

 . حضور العربیة في الأنترنت 3.3

، ثم رتبت )45(2014لم تكن العربیة مصنفة ضمن اللغات الست الأولى المستعملة في الشابكة سنة  

 :)46(، حسب الجدول الآتي2020رابعةً عالمیا، بعد الإنجلیزیة  والصینیة والإسبانیة في عام 

2020مارس  31 -أفضل عشر لغات مستخدمة في الشابكة   

 (عدد مستخدمي الإنترنت حسب اللغة) 

نسبة مستخدمي 

الأنترنت من 

العالم  

 (المشاركون) 

نمو مستخدمي 

-2020)الإنترنت 

2000) 

انتشار الأنترنت  

(% من  

 السكان) 

مستخدمو 

الأنترنت حسب 

 اللغة 

سكان العالم لھذه  

اللغة (تقدیر  

2020 (  

اللغات العشر 

الأوائل المستعملة  

 في الأنترنت

 الإنجلیزیة 1,531,179,460 1,186,451,052 % 77.5 % 742.9 % 25.9

 الصینیة  1,477,137,209 888,453,068 % 60.1 % 2,650.4 % 19.4

 الإسبانیة 516,655,099 363,684,593 % 70.4 % 1,511.0 % 7.9

 العربیة  447,572,891 237,418,349 % 53.0 % 9,348.0 % 5.2

 البرتغالیة 290,939,425 171,750,818 % 59.0 % 2,167.0 % 3.7

4.3 % 3,356.0 % 64.6 % 198,029,815 306,327,093 
الأندونیسیة 

   المالیزیة/

 
(43) Power Language Index (May 2016), Kai L. Chan, PhD. P 3. 
(44) James Lane, The 10 Most Spoken Languages In The World (September 6, 2019), Babbel 
Magazine. 
(45) Madelyn Flammia, Carol Saunders, Language as Power on the Internet, JOURNAL OF 
THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 
58(12):1899–1903, 2007, p 1900. 
(46) Internet World Stats  , Usage and Population Statistics : 
https://www.internetworldstats.com/stats7.htm 
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 الفرنسیة 431,503,032 151,733,611 % 35.2 % 1,164.6 % 3.3

 الیابانیة  126,476,461 118,626,672 % 93.8 % 152.0 % 2.6

 الروسیة 145,934,462 116,353,942 % 79.7 % 3,653.4 % 2.5

 الألمانیة  98,654,451 92,525,427 % 93.8 % 236.2 % 2.0

 لغات  10أفضل  5,273,725,132 3,525,027,347 % 66.8 % 1,188.2 % 76.9

 بقیة اللغات  2,522,890,578 1,060,551,371 % 42.0 % 1,114.1 % 23.1

 إجمالي العالم  7,796,615,710 4,585,578,718 % 58.8 % 1,170.3 % 100.0

 

 . العربیة في المرتبة الثانیة في اللغات المھمة لمستقبل المملكة المتحدة4.3

أتت العربیة في المرتبة الثانیة بعد الإسبانیة في لائحة اللغات الحیة التي تحتاجھا المملكة المتحدة  

واحتلت العربیة المرتبة الثانیة ضمن الأھم عشر لغات   ، )47(في المستقبل، في التعلیم والثقافة والدبلوماسیة  

 دلیل على مكانة اللغة العربیة ضمن لغات العالم.    )48(في المستقبل بالنسبة إلى المملكة المتحدة

 . حضورھا ضمن لغات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولیة5.3

اللغة العربیة لغةً رسمیة في منظمة الأمم المتحدة، وھي لغة مقررة في منظمات عالمیة أخرى، مثل 

الیونسكو والفاو (منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة)، ومنظمة الصحة العالمیة، ومنظمة العمل الدولیة، 

 . )49(وھي لغة رسمیة في منظمة الاتحاد الأفریقي حالیا

وللغة العربیة یوم عالمي، وھو موعد للتعریف بالعربیة وتدارس قضایاه، وقد انطلق الاحتفال بھا 

، حیث "تحتفل الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة الأخرى والدول العربیة وسائر المتحدثین 2010عالمیا عام  

إدارة شؤون الإعلام بالأمانة دیسمبر من كل عام. وقد اختارت    18بالضاد بیوم اللغة العربیة الذي یوافق  

العامة للأمم المتحدة في نیویورك بالتشاور مع الیونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة)، 

ھذا الیوم بالتحدید لأنھ الیوم الذي اتخذت فیھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتھا الثامنة والعشرین 

ا التاریخي بأن تكون اللغة العربیة لغة رسمیة سادسة في الجمعیة العامة قرارھ  1973المعقودة في عام  

الإنجلیزیة   الأخرى:  الخمس  الرسمیة  اللغات  وضع  نفس  لھا  یكون  بحیث  لھا  التابعة  الفرعیة  والھیئات 

 
)47( British Council, Languages for the Future, Which languages the UK needs most and why, 
This report was commissioned by the British Council and prepared by Teresa Tinsley and 
Kathryn Board of Alcantara Communications, p  14 
)48( British Council, Ibid p  16 

،  141السنة  2016ديسمبر    27هــ    1438من ربيع الأول  28) عبد الستار محفوظ، جريدة الأهرام، مصر، الثلا�ء  49(
 . 47503العدد 
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والفرنسیة والإسبانیة والروسیة والصینیة. وقد ذكرت الجمعیة العامة في حیثیات القرار المتقدم أنھا اتخذتھ 

إدراكا منھا لما للغة العربیة من دور في حفظ ونشر حضارة الإنسان وثقافتھ وأنھا لغة تسعة عشر عضوا  

 . )50(من أعضاء الأمم المتحدة (في ذلك الوقت)"

 . العربیة حاضرة في العلوم والتقنیة 6.3

فالعربیة لیس لغة الأدب والتاریخ والدین فقط، بل ھي لغة العلوم والتقنیة، بحیث تتسع لحمل كل ما 

یستجد في كل مجال، بشرط أن تتوفر الرغبة عند أھلھا، فقد استطاع السوریون أن یدرسوا علوم الطب  

ت السوریة تدرس الطب والھندسة والإعلامیات والریاضیات...بالعربیة الفصیحة، فـ"ھل تعلم أنّ الجامعا

والھندسة والصیدلة وجمیع العلوم باللغة العربیة، وذلك منذ تأسیسھا، أي منذ ما یقرب قرنا من الزمان، وأنّ 

المدید   القرن  ھذا  مدى  یقومون وعلى  یزالون  ولا  كانوا  دمشق  في  اللغوي  المجمع  مع  بالتعاون  أساتذتھا 

حت الكتب الجامعیة السوریة بمثابة كنز یحتوي على ما لذّ بتعریب المصطلحات العلمیة لكل الكلیات، وأصب

. وأصدر )51(وطاب من المصطلحات العلمیة، وأثبتت تلك الجامعات قدرة لغتنا الفائقة على استیعاب العلوم"

أسس   سماه"  الفیزیاء،  في  مجلدات  خمسة  من  بالعربیة  موسوعة  رحمھ  البقالي  محمد  الفیزیاء الدكتور 

 المعاصرة".

 . العربیة أم اللغات 7.3

یذھب علم اللغة الكوني أن العربیة أم اللغات جمیعا، فھي الأصل وباقي لغات العالم فرع منھا، فھي  

 بجامعة العربیة اللغة قسم على لذا أطلقوا الباقیة،  اللغة وأنھا الكون،  لغات كل عنھا انبثقت التي الأم اللغة"

 مواثیقھم و  علومھم كتابة الجامعات من  بھ  لا بأس عدد  فبدأ بذلك،  الجامعات وأخبروا الأم)،  اللغة  قسم ( لندن

. وھذا  )52(جامعة طوكیو" ذلك في شرعت جامعة وآخر  الرسمیة،  لغتھم جانب إلى العربیة باللغة المھمة

الرأي تعززه أبحاث علم الوراثة الحدیثة، فقد كتبت مجلة فرنسیة مقالا تلخص فیھ ما توصل إلیھ الباحثون  

" نحن كلنا عرب" المضمون، وھو  دال على  المقال  الوراثة، وعنوان  ویقصد ب"نحن" كل    )53(في علم 

الناس على وجھ الأرض، ولیس المقصود الفرنسیین فقط، وإذا كان العرب أصل البشر على الأرض، فھذا 

الكوني. اللغة  علم  ذلك  إلى  یذھب  كما  اللغات  أم  العرب  لغة  أن  كولیت    معناه  الفرنسیة  اللسانیة  وتوقعت 

 

 ) عبد الستار محفوظ، المرجع السابق.50(
 )، مقال منشور على الشابكة رابطه:  3) فداء �سر الجندي، لغتنا العربية... لغة العلوم والتقنية (51(

 http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2013/6/30/  

 . 35، ص. 5،  عدد 2011) الكحلوط، يوسف، علم اللغة الكوني، مجلة مدارات، ديسمبر  52(
(53) Frédéric Lewino ( 27/01/2012), nous sommes tous des Arabes !, 
(https://www.lepoint.fr/sciences-nature/histoire-de-l-homme-nous-sommes-tous-des-arabes-
27-01-2012-1424481_1924.php) 
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   ، حیث ذكرتھا 2100أن تكون العربیة من اللغات الباقیة في الألفیة القادمة    Colette Grinevaldجرینفالد  

   .)54(ثالثة بعد الإنجلیزیة والإسبانیة& -) Le Mondeفي حوار صحافي في مجلة العالم الفرنسیة (-

 . العربیة لغة المستقبل 8.3

في   الحاضر حضورا  في  حیة  لغة  وأنھا  كثیرة،  قوة  للعربیة عناصر  أن  سبق  ما  من خلال  تبین 

ولذلك مجلات متنوعة وإن لم تكن لغة الحدیث الیومي، وھي حاضرة في الأوطان العربیة وفي العالم كلھ،  

فللعربیة مكانة مھمة ضمن لغات العالم الحیة، وھذه كلھا دلائل وعلامات على أن العربیة الفصیحة لیس لغة  

 الباقیة،  اللغة وأنھا الكون،  لغات كل عنھا انبثقت التي الأم "اللغة الحاضر فقط، بل إنھا لغة المستقبل، لأنھا

 لا بأس عدد  فبدأ بذلك،  الجامعات وأخبروا الأم)،  اللغة  قسم( لندن بجامعة العربیة اللغة  قسم على لذا أطلقوا

 جامعة وآخر  الرسمیة،  لغتھم جانب إلى العربیة باللغة المھمة مواثیقھم و علومھم كتابة الجامعات من بھ

 . )55(جامعة طوكیو" ذلك في شرعت

 عدد لھا بذلك المستقبل أقرّ  وإنما ، وحدھم العربیة أبناء على العربیة بمستقبل الإشادة تقتصر "ولم

  الأمریكي رتشرد كوتھیل الأستاذ في جامعة كولمبیا یقول:  المستشرق ذا ھو فھا  الأجانب،  المستشرقین  من

إنّ شعباً لھ آداب  : "قائلا ذلك أنھ سیكون لھا مستقبل باھر"، ویعلل مذھبي وفي ، مجید ماض للعربیة كان"

ً  ینبذ ولا ، ماضیھ یخون لا ، تفنى  لا تكاد مادة ذات مرنة لینة ولغة ، العربیة كالآدابغنیة متنوعة    ، إرثا

 .  )56(وأجداده" آبائھ عن  طویلة قرون بعد إلیھ اتصل

آخر رسالة  لغة  ولأنھا  إنساني  حاملة لإرث حضاري  لأنھا  المستقبل  لغة  فھي  باقیة،  العربیة  إن 

المعلمین  لغة  الفصحى  اللغة  ولكن  مختلفة،  عامیة  لھجات  الراقیة  اللغات  كل  في  فـ"  عالمیة،  سماویة 

آن الكریم والحدیث والمتعلمین، وھي لغة المدارس والجرائد والكتب، وإذا بقي الإسلام وسیبقى، فلغة القر

 اللھجات ھضم على الأوربیة اللغات سائر من أقوى الیوم إلى الرسول عھدالنبوي وسائر الآداب العربیة منذ  

 والمتأدبین، ولغة والأدباء والمتعلمین العلم  لغة كانت كما الشریفة اللغة  ھذه فستبقى ولذلك  .المختلفة العامیة

 . )57(" شاء ما إلى والمؤلفین الصحافة

"إن المستقبل یؤكد صلاحیة اللغة العربیة لأن تكون لغة عالمیة بعد أن تكون اللغة الأولى للعالم  

 )58(الإسلامي نفسھ، ویرجع ذلك إلى أسباب عدیدة تمیز اللغة العربیة وتجعلھا أھلا لھذا المكان الفرید"

 
(54)Laure Belot et Hervé Morin, En 2100, les Terriens parleront 3 000 langues de moins,( 31 
décembre 2005), https://www.lemonde.fr/planete/article/2005/12/31/en-2100-les-terriens-
parleront-3-000-langues-de-moins_726074_3244.html 

 . 35، ص. 5،  عدد 2011) الكحلوط، يوسف: علم اللغة الكوني، مجلة مدارات، ديسمبر  55(
 . 9، ص.2012،  1، ج. 87) محمود السيد: مستقبل اللغة العربية، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجلد  56(
 . 9- 8) محمود السيد، المرجع نفسه، ص.57(
 . 285-284) أنور الجندي: الفصحى لغة القرآن، ص.  58(
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 خاتمة

الحدیث الیومي، ذلك بأن لھا حضورا في یمكن القول إن العربیة الفصیحة حیّة وإن لم تكن لغة  

مجالات أخرى في حیاتنا الیوم، فإن لم تكن لغة التواصل الشفوي الیومي فإنھا لغة الكتابة في مجالات الفكر  

والعلوم والآداب، وھي لغة حیة في التعلیم والمؤسسات الثقافیة وفي الإعلام في البلدان العربیة وفي كثیر 

ھذا فالتداول الشفوي الیومي لا یكفي للحكم على لغة ما بالحیاة أو الموت، إذ ھناك    من بلدان العالم، وعلى

 معاییر أخرى ینبغي استحضارھا لتقویم وضعیة اللغات. 

ومن نتائج البحث أن للغة العربیة عناصر قوة كثیرة تؤھلھا لأن تحتل مكانة مھمة ضمن اللغات 

الحیة في العالم، فالعربیة الفصحى قوتھا في كونھا لغة آخر رسالة عالمیة، وفي كونھا لغة إرث حضاري 

الألفاظ، وھي إلى ذلك إنساني قل نظیره، وفي كونھا لغة مرنة متطورة لما تتمیز بھ من تعدد وسائل تولید  

لغة وحدة وتوحید بالنسبة للوطن العربي، وھي لغة لجغرافیتھا ولأھلھا مكانة استراتیجیة واقتصادیة مؤثرة 

 في العالم... 

فالعربیة الفصیحة إذن لغة قویة في ذاتھا مؤھلة لأن تكون لغة عالمیة، ودلیل ذلك أنھا تحتل مراتب  

مھمة في التصنیف العالمي للغات، ولكن احتلالھا لھذه المراتب مبني على معیار الكم في الغالب، أما من 

والفیزیاء والكیمیاء والصناعات فھي متأخرة حیث مكانتھا في مجال علوم الطب والھندسة والإعلامیات  
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كثیرا، بل إنّ أھلھا متأخرون في ھذه المجالات، مع  العلم أن كثیرا من الباحثین العرب لھم إسھامات شتى  

 في ھذه المجالات، لكنھم یكتبون أبحاثھم وینشرونھا بغیر العربیة. 

وخلاصة القول إن العربیة الفصیحة قادرة ومؤھلة لأن تحیا في كل المجالات لو كان لأھلھا أفرادا 

وجماعات ومؤسسات حكومیة وغیر حكومیة الرغبة في الاھتمام بھا والإنفاق على مشاریع النھوض بھا 

 داخل البلدان العربیة وخارجھا. 
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